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( تحرم التنوج بالاختين - تاج ) 

استدراك ‏ قلنا ني الغدد السابع بصحيغة 1ه ان الماة حماة الاين 
اوحماة البنث حر مةلكا هو عند نا عند الطائفة الأخرى وان تحر يها عندهم 
أت رعن طر يق القبالاء التي اشرنا الييا مرارا ولكن الصحيح وجل من 
لا يسهو انها غير معرمة عندم لسبب انهم لم يأخذوام اخذنا نحن فى 
ذلك باشارة النص ولأ نه لم برد تخريها عندمم في طرريق القبالاه ومن ثم 
فيخل عندهم ان يتزنوج رجل” وولده امرأة وبنتها 
الاختان ‏ اى انها مخرمتان على الزوج الواحد ٠‏ وعندنا المقد عل اثتين 
مما جائز” شرم فى وقت واحد اوفي وقتين متفاوتين بشرط مراعاة 





مقدرة الزنوج وحسن نيله ووجوب المدل والمساواة بين الزوحتين ولسنا 
الآن فى مقام بيان ذلك تفصيلا ٠‏ فالمقصود من الاخوة هنا المتيقةكا 
هو مفهوم لا للواز اعني اختين لاأبوين او لأم او أبر ١‏ وسوا كانت 


(05) : 
احداهما متوفاة اومطلقة اولم تزل على فيد الميوة او يت عصمة زوجبا 
فالتح رمم حاصل عل ىكل جال 
وهو مسلفاد” من ثلا: امور شرعية ٠‏ الاول الحم العام واثاني القياس 
والثالث اشارة الدص وقد عرفنا وجوب الاخذ ثل هذه الاصول فلا 
ضرورة لاعادة البيان ولا محل للناقشة والجدال 
فاما الحم المام فتخرم.قريب الجسد تر عام (لاويين 1-1 ) 
واقارب الجسب الاصول ستة” ثلاثة ذكور وثلاث اناث ٠‏ الأب والابن 
والاخ والأأم والبنت وألاخت ٠‏ فك" واحد_من هذه السئة محرم” على 
الآخرومن هذا التمريم يذشأ:ان زوج الاحت بمحرم” على اختها فارنف 
الاخت معرمة” مثلاً على الاخ والاخنت محرمة” على الاخت وهنا يكون 
الممنى انوالدالاخ تاو ولدها او زوجها هو حرم كقولالكتاعورةايكلا 
تكشف (لاويين.2١‏ -7).فان المقصود عورة امرأة أيك لا.تكشف 
٠‏ والتتيحة من.هذا الحم العام ان زر وج الاخت محرم على الاخت ومعنى 
ذلك ان اختين:لا تحلان لزوج 
واما القياس فيرجع الى نصين.في الكتاب الاول تحر بم امرأة الأ خوالثاني 
قرم الأعرأة وبنتها ٠‏ فاما تحر امرأة الاخ ققد ورد صر ييا فيالكتاب 
بقوله «عورة أمرأة اخيك لا تكشف » بين للعرمات المنصوصات يف 
التوراة ٠‏ ( لاويين 16 - )١1‏ ويقابلامرأة الاخ اخت المرأة فك حرم 
على المرأة ان ثتزوج بالاخو ين يحرم على الرجل ار_ يتزوج بالاختين 
وظاه ان تحرم امأة الاخ تحرمم مطاق فهو يشمبل. ما اذا كان الاخ 


ب التهذيب - زه 


احا لابوين او لاحدهما وكان حي او متوفى وكانت زوحته ني عصمته او 
مطلقة منه فكذلك الحال بالنسبة للاختين على الزوج الواحدكا هو بالنسبة 
للاخو ين على الزوجة الواحدة فهنذا هو القياسعلى النص من جميع الوجوه 
والا لجاز لرجل ان يتزوج بالاختين في حين انه غير جائز بلا نزاع ارنف 
نتزوج أضأوة باخوين مم ان اركان المقابلة واحدة” فى الامرين وهذا 
غير جائز شرعا ٠‏ الثاني اى النص الثاني يت القياس الذي نحن .فيه وهو 
تحرج المرأة و بنتها قفد ورد صر يا كذلك بقوله دعورة امأ و ينتها 
لا تكشف.) بين لك اللحرمات المنصوصات ( لاويين 17-18 ) والمرأة 
وننتها كالاخت واختها وهذا هو النص الثاني في القياس ٠‏ 

وتحري المرأة وننتها تحريم مطلق سواء كان العقد عليها في وقت واحد أو 
في وقتين متفاوتين وسوال كانت الزوجة الاولى منهالم تزل على قبد الحيوة 
وني عصمة الزوج او مانت او طلقت فالتمريم حاصل على كل حال كذلك 
بالنسبة للاختين 

واما اشارة النص فبو تحر القريبين «طلقا على تخص واحد وظاهى ان 
المرأة وينتها قر يتان فنى النص بتحر يما على شمخص :واحدكا عفنا اشارة” 
من جبة اخرى بان كل م كرستين .على الاطلاق يحرمتان ارجل واحد 
والاختان قر يينان بغي نزاع فها محرمتان على الزوج الواحد وهذا هو معنى 
اشارة النص 

فبذه ثلاثة امور شرعية محرمة للاختين على الزوج الوامد منها القيأس 
راخما الى نصين كل منغيا غير الآخر فكانا مهى في الحقيقنة اربعة امور 


0 


باتفميل 

وقلا ذهب القرايون الى ذلك مر: قد مند انفصالمن واستقلالجم 
شرعًا كا ذهِيوا الى غيره من باقي الامور:ثما مرعلينا بيانه في.هذا المقال 
لمتابع فاجموا ما إجمموا يعلى تحر الاختين تحر يا. مطلقا في كل زمارف 
ومكان ولا جب فهو اجماع 075 على اساس:متين من الش رع والاصول' 
فضلا عن انه.ل يسيق إواحد من ؛ بني اسيرائيل ايام السافه بعد التوراة ان 
تتزوج-باختون 


بق علينا إن في التوراة نما أخر جو( (ماتلات عوط ووو طم 5 
مدص طيرده ,طرطس كرمج ركم دصرم ) 
وتمر بب هكلة فكلة هكذا « واعرأة ٠‏ الى او على ٠‏ اختها. لا. تأخذ لصر 


اومنع او حبس او مضايقة ٠‏ كشف ٠‏ عورتها : عليها ٠‏ مجياتها او يف 
حياتها » هذا هو النص العبري وهذا تمر يبه العربي بالحرف الواحد ليكون 
مانا الممنى البغوي من كل وجه لتدور المناقشة على هذا المعنى لتكون 
تقيجة البحث في نطرنا معرطة فى وستدمته لكل نظر آخر فان النص 
موضع خلاف بيننا وبين المذهب الآ خر من اصحاب التوراة وهو الوب 
في دنية م كان سني ان يتزوج بأخت اعرأته بمد وفاتها في م_كلئنا 

فالمذهب الآ خر او بالجلة الطرف لخالف انا يقول بان هذا النص وارد في 
حق الاختين الحقيقلينويان تحريم الاخت غلى الاخت فيه مقيد”“هدة حياة 
الاولى فاذا ماتت الاخت الاولى جاز التنوج بالاخرى ونحن نقول إن 
“النص وارد في حق اعرأة على اختها اى على امرأة ثانية_مطلقًا وتقول ان 


-التهذيب - 0800 


وجه التمري. سنك للنص هو انه اذا اراد الرجل: ان يتزوج بالاخرى اى 
بالامرأة الاخرى لينصرف عن الاولى فى واجباته الشرعية لها ومنها ما 
هو مفهوم ففير جائيز ٠‏ وما للقارى" :الا ان. نعرض علي ه كلا من اللذهبين 
او طرني الخلاف وما يزيد أو يفند احدهما وعسبى ان تكون تنيجة المقابلة 
من.ذلك مقنمة .في جانبنا لمن اراد ان .يقلنع 
ليس لماز غيب في التوراة بل .وزد.منه الكثير. فيها لنظره في اولاد سيد نا 
يعقوب: وقوله عليه :السلام ان بهوذا اسد.ودان .حية” ويوسف. غصن 
ونيامين ذئب الى خر ذلك« ككوير:: 44- ه » وني قوله سبحانه 
وتعالى اذا لعوز اخزك:«دلاوبيين 56-0 » واذا: تخاصم اتغاس” مما 
رجلا وأخاه « ثثنية ١١ - ٠٠‏ » اذا قام اخوة” مما «ثنية و م»واذا 
ريت حمار اخيك.« ثثنية:ب 4» وقوله في عمل للسكن- وا<_دة الى 
اختها «نخروج ٠١‏ - 5» وني قول سيدثا جزقيال الني امرأة الى اختها 
د جرزقيال مسبم( » 
الى غير ذلك من عبارات للهاز مما نقصد به اول انه غيرغى يب في التوراة 
بق .ان-كلة الاخت في قوله « وامرأة الى اختها لا تأخذ .:..» أ 
الات الجازيةكا ذهبنا نحن .ام الحقيقية كي ذهب اخواننا الربانون 
نم إن الحقيقة ع الاصل وللجاز فع يمنى أن الكلام يجب حمله رأسا 
على الجقيقة.وائما يصار الى .للها ز: لملة: تقتضيه.ونحن .تقول . بان م ل كلسة 
الاخت في مظتنا على لجاز .دون ن المقيقسة له مقضيات كثيرة” شرعية 
وعقلية.نفضي الى حصر المعنى في للجازختا دون الليقيقبة ولا تتبق وجب 


2) 

بعدها لهذه الحقيقة الظاهة والى القارى' هذه المقنضيات بعد ان عرقنا 
ان للبازغير مككور لالنة ولا شرع 

فاولاً ‏ جاءت التوراة في تحر ها امرأة الاخ بعبارة قولما « عورة 
امرأة اخيك لا تكشف» .. لاويين18.- ١4‏ - ائ انها عبرت عن 
المرأة الحرمة بانها امرأة الاخ مضيفة هذا الاخ الى اخيه لمخاطب ققالت 
عورة امرأة اذيك لا تكشف وظاه” ارك امرأة الاخ يقابلها بالقام 
ات المرأة فاو كان المراد الات الحقيقية في مسثللنا لكانت المبارة من 
الوضع ننه فُكات يقال ات اعرأتككا قيل امرأة اخيك ٠‏ وعبارة 
التوراة في هذا المقام وقد جاءت قبل عبارة مسثلئنا فى كالاستاذ يذبخي 
اتباعه فضلاً عن عدم المانم | 

ثانا - اوكان يقال وات ,الى اختها فان التعبير هنا بكلة الات 
الاولى يفيد ان المقصود الاختان يقي لا كقوله واعرأة الى اختها فان 
قوله امرأة بيؤخدْ منه معنى الاطلاق وان الفرض واحدة وواحدة من 
النساء بوحه عام ١‏ 

ثانا اوكان يقال وال تبمعوا بين الاختين او بين الاخت 
والاخت الى غير ذلك مما لا يمكن ان يكون ممه للجاز مجاز . 

رابماً - ان كل ١‏ بة_ من آئات التقرم في هذا الباب جاءت مبدوأة 
كلمة «عورة » بقوله عورة كذا لا تكشف عورة كذا لا تكثف وهكذا 
حتى وصل: القول:الى المرأة واختها وضالم يتدى" القول بكلة « عورة » 
كا ابتدأ به غيره في جميع ما مضى بل قيل « واعرأة الى اختها ل تأخذ » 
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(كذا ) ف كان النبي نمي تحريم عورة من المورات كان ابتدأ القول 
عثل هذه اللفظة كا مر بنا في جميع العورات لمحرمات في :هذا الباب 
:وظاه” ان النبي. في الا.ية على حسب مذهبنا انما هو نهني” عن اتخاذ 
زوجة ثانية :اضرارآ بالاولى فهو نبي” عن عارض قد يعرض لازوج في 
اتخاذه الزوجة الثانية وتعدد الزوجات جائز ني التوراة فاراد الشرع ان.لا 
تكون اباحته هذه سبيلاً في سنض الاحيان او عند بعض الناس الى 
الاججاف بمقوق الزوجة الاولى فنبى بقوله ان كان الغفرض من الزوجة 
الثانية اذرار الاولى فلا ٠‏ لاق لاسجعاب المذهب الآ خر فان النعي في 
الآ.ية على خسب رأبهم هو عن عورة محزمةإصلاً بوم ان الاخت على 
الاخت في خيباتها حرام فل كان المنهي عنهكا يقولون لكانت. ابتدأت 
ال ية تنثل: ما اتدأ به غيرها من باقي .ال يات في هذا البابكا ذكرنا 

خاسا كل.عصيان العورات الحرمات.ني التوراة له فيها عقاب” 
ممين الا المسئلة التي نحن فيها فم يرد ها عقاب .ما وهنذا مما يوتكد انها 
لدست هن العورات؟ا قدمنا (انظر لاو يينفضل١7‏ ) : 

مإدسا لكان الامركا هو رأي اصعابٌ اذهب الآ خر من ان 
الفرض جرد منع الاخت على اخلها..في حياتها كانت التوراة ككثني. هذا 
المعنى نفسه فثقول والات في 'حياة اختها .حرام لا انها تذكر مالا 
ضرورة لة.فى هنذا المعنى مما هو قولها في الحقيقسة « واعرأة الى أختهنا.لا 
تأخذ لتبكف عن اتيان الاولى في حيانها » :ققول التوراة مما يزيد على ممق 
اصعاب المذهب الا خرلا بدك من زيادة في المعنى طبعاً. وضذه :الزيادة 


0 
تطابق ممنانا نحن ولا يحتاج اليها معناهم هم ولدس في التوراة من كلة:. 
زيادة او بلا معني 
نم رما لم ان قواوا ان هلء الزيادة فى يان” لل تخرم الاخت على 
الاذت فى ي ايام حناتها وى ان. اتاد الات البانِة قد تتأذى مئنه 
الات الاولى ولكن هذه الملة مع ذلك لا تنطبق ايض على هذه الزيادة 
ون ال به فى « واعرأة الى اختها لا تأخذ. لمنم او حبس اومضايقة 
كشف عورتها أو اتيانها.عليها في حياتها » فظاه من الفاظ هذه الإية 
وما تحدمله من المماني ان الملة فى علة الا+_د لا علة اليم رأسا فقول 
التوراة للنم او حبس او مشايقة الى أخيرة ول بح لا تأخذ واحدة 
على واحدة لقصد كذا لا ان النبى سببهكذا ' 
وتما ييتكد ان المعنى المقصود من كلة (ئلؤ”() ونه الكلة التي تقول ان 
ممناها نع اوحنس او مضايقة هوممنى ممخر المضجع المنعي عنه في اتخاذ 
الزوجة الثانية ما عبرت التوراة عنه يشأن سراري سيد نا داوود عليهاللام 
من انبن حكن ( لا +(جر ) اى ممنوعاتمهجوراتالمضاجم ولا يقال 
ان هذا القصند المنهي عنه من تزوج الاخر ست قد لا يظبر ققد 
يتزوج الانسان معه ويكون مخالتً للتوراة فان الغرض النعى المتام ولكل 
أعرى* ان يننعي اذا اراد واذا خني القصند فلا سيل على من يعقدله 
العقد والحال هذه.على ان التأذي المقصود منعه عن الات الاولى ين 
الآية على رأيهم بمجرد:منع التزوج بالثانية ني حناتها لا ينئني مع ذلك 
هذا المنع بل لا يبرح قانما في ذهن الاخت الاولى تألم به يبع 


